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 ملخص

تتناولُ هذه الدراسة خطاب الهُویَّة في (غربة الرّاعي) للعلاّمة الفلسطینيّ إحسان عباس، محاولة   
سیّما  لا ف عن ملامح الهُویَّة بتمثّلاتها المختلفة؛ الثقافیّة والمجتمعیّة والشخصیّة للشخصیّات، الكش

شخصیّة إحسان عبّاس/ المسرود عنه؛ بوصف خطاب الهُویَّة موضوعًا تلتئم علیه بنى هذا الخطاب  
ات اللائي تدور حولهنّ  السیرذاتيّ، إذ بدا أن إشكالات الهُویَّة، وتجلّیاتها، تجيء في صَدْرِ الموضوع

رحى المسارات السردیّة في هذه السیرة، أو تغدو من منظور آخر خطابًا تنشّأ في أصله لسرد الهُویَّة، 
 كما في التعبیر الرائج في نظریّات السرد وتحلیل الخطاب.

في وتحقیقًا لهذه الغایة، جاءت الدراسة في عدد من المحاور التي تؤطّرها مساراتها البحثیّة، 
صدد تبیان سمات هذه الهُویَّة، نحو إشكالیّة الهُویَّة والسرد، وتمظهرات خطاب الهُویَّة في هذه السیرة، 

 وغیرها من العنوانات، علاوة على الوقوف عند عدد من الموتیفات المركزیّة التي تبدّت واضحة فیها.

خطابًا فریدًا، ومكتنَزًا بالدلالات،  وانتهت الدراسة إلى أنّ خطاب الهُویَّة في (غربة الرّاعي) یمثل 
التي تستطلب النهوض لقراءتها، قراءة تكشف، والحال كما هذه، عن تجلیات الذات، والأنا، والهُویَّة، 

 والعادات، والتقالید.

 خطاب الهُویَّة، السّرد الذّاتيّ، الهُویَّة والسّرد، غُربة الرّاعي، إحسان عبّاس.  :الدالةالكلمات 
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Identity Discourse in (Ghurbat Al Raa'i) to Ihssan Abbas 

 

Pro. Essa Odeh Barhouma 

 
Abstract 

This study deals with the identity discourse in (Ghurbat Al Raa'i) by the 
Palestinian scholar Ihsan Abbas, and it attempts to highlight the cultural, 
societal and personal identity of the personality of the characters, especially 
the main character, who is Ihsan Abbas, through describing (the identity 
discourse) in this autobiography, which is normalized with a unique narrative 
and biographical character. It represents a theme on which the structures of 
this novelistic biography are gathered, it seemed that identity problems, its 
manifestations, and its various forms come at the forefront of the topics 
around whom the narrative paths revolve , or from another perspective they 
become a discourse that originated in its origin to narrate identity, as in the 
common expression in narrative theories and discourse analysis.  

In order to achieve this goal, the study came in a number of subjects 
framed by its research paths, in the process of clarifying the characteristics of 
this identity, towards the problem of identity and narration, and the 
manifestations of identity discourse in this biography, and other titles, in 
addition to standing at a number of central motifs that appeared in them . 

The study concluded that the identity discourse in (Ghurbat Al Raa'i) 
represents a unique discourse, full of connotations and indications, which 
require standing up to read it a close reading that reveals about the 
manifestations of the self, ego, identity, customs, and traditions. 
Key words: Identity discourse, Self-narration, Identity and narration, Ghurbat 

Al Raa'i, Ihssan  Abbas.  
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 : المقدّمة

ممثلة لسیرة حیاة   لأنهایرة الذاتیّة إحدى وسائل الإفصاح عن الهُویَّة، الذاتیّة والجمعیّة؛ تُعدّ الس
ي فترة زمنیّة مُمتدّة، تضمّ الحاضر إلى جانب الماضي المركزيّ فیها، دٍ هو عضو من جماعة ففر 

سرُدَ سیرة  بحیث ینطلق السارد من شخصیّته الحالیّة، بما یُبلوِرها من ملامح وصفات وتراكیب، لی
 أماراتٍ  ةیّ هو ال الذات نفسها التي شكّلت الشخصیّة الحاضرة في الوجود وقتَ الكتابة، غیر أنّ لخطاب 

لّ سِمات الشخصیّة  تستدعي من المُتلقّي استنباطها واستشفاف دلالاتها، وهي قمینة بالإفصاح عن جُ 
(غربة الرّاعي)   سیرةهُویَّة في ومكنونات هُویّتها، وتدورُ رحى هذه الدّراسة في مدارات خطاب ال

دروس مُشَكِّلاً موضوعًا یستحقُّ  ؛ إذ یبرز خطاب الهُویَّة في تضاعیف النّصّ الم)١( لإحسان عبّاس
رعي الانتباه، وتنیخُ الدّراسةُ مطایا البحثِ عند تمظهراتِ الهُویَّة، وإشكالاتها، وضُروبها، الدّراسة ویست

 وتحولاتها كذلك.

لدراسة أن نقرأ خطاب الهُویَّة وتمثیلاته في هذه السّیرة الذّاتیّة المصاغة بقَالبٍ  حاول في هذه ان
ة  بنى العمل السّرديّ في هذه السیر  فیهاالهُویَّة تمثّل ثیمةً كبرى أو موتیفًا مركزی�ا تلتئم  نّ لأروائيّ، 

رة إلى أن خطاب الهُویَّة  ولعل من فضلة القول أو من مكروره الإشا  ذاتیّة كما أشرنا إلى ذلك آنفًا.ال
السّرديّ العربيّ المعاصر،  عند الكُتاّب العرب منذ القرن الفائت یمثّل علامةً مائزةً في الخطاب 
ویعدّ سرد الهُویَّة أو تسرید  وخاصة في السیرة الذاتیّة، التي تتخلّق في ظنّنا لغیر ما سبب مختلف،

في السرد  الهویّة هر تجلّیاتها، وتنبسط عناصر خطاب الهُویَّة هو أحد أبرز هذه الأسباب، أو أحد أظ
من مثل: اللغة والدِّین والثقافة والحضارة والتاریخ   يّ أو الخطابات الأخرى في غیر ما عنصرٍ رئیس 

 
م. وُلِد  ٢٠٠٦، دار الشروق، عمان، ٢. طغربة الرّاعي (سیرة ذاتیّة)م): ٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٣عباس، إحسان (ت(١) 

غزال/حیفا، وأنهى فیها المرحلة الابتدائیّة، ونال منحة إلى الكلیّة العربیّة   في قریة عین١٩٢٠إحسان عبّاس سنة 
المیتریكولیشن". عمل في التدریس الثانويّ بمدینة صفد لسنوات، ثم حصل في سنة  في القدس حیث حصل على "

، والماجستیر على منحة لدراسة الأدب العربيّ في جامعة القاهرة، فحصل منها على شهادات: البكالوریوس ١٩٤٨
في كلیة   ). عاد إلى التدریس في فلسطین، ثم سافر إلى السودان، حیث درّسَ ١٩٥٤)، والدكتوراه (١٩٥٢(

). ثم انتُدب للتدریس في الجامعة  ١٩٦١-١٩٥١"غوردون التذكاریّة" بالخرطوم، ثم في جامعة الخرطوم (
ة اللغة العربیّة ولُغات الشرق الأدنى، ) التي شغل فیها منصب رئیس دائر ١٩٨٦-١٩٦١الأمیركیّة ببیروت (

ریر مجلة "الأبحاث". ثم عاد للاستقرار في  ومدیر مركز الدراسات العربیّة ودراسات الشرق الأوسط، ورئیس تح
فیها. نال عددًا من الجوائز   أستاذًا )، ثم ١٩٩٤-١٩٨٦الأردن، حیث عمل باحثاً متفرغًا في الجامعة الأردنیّة ( 

في عمّان. انظر  ٧/٢٠٠٣/ ٢٩)، توفي یوم ١٩٨١ائزة الملك فیصل العالمیّة للأدب العربيّ ( والأوسمة منها: ج
 ردنیّین/ سیرة إحسان عباس، وكذلك انظر: موقع وزارة الثقافة الأردنیّة.معجم الأدباء الأ
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ة، وكذا انتماءات الفرد، یّ والعادات والتقالید والمواقف، ونحو ذلك من انتماءات المُجتمع الكُبرى والرئیس
هاته، وأف  كاره، وثقافته. وتوجُّ

حسان عباس  ة كان إذاتیَّ  تتناول الدِّراسة سیرة غربة الرّاعي لإحسان عبّاس بالبحث والدّرس، سیرةً 
)، مُدِیْرًا رَحى الحدیث حول أهمِّ النقاط المفصلیّة في حیاته، وتهدف الدراسة م١٩٩٦قد نشرها عام ( 

تها لجدة موضوعها وطرافته، سب الدراسة أهمیّ قراءة خطاب الهُویَّة في هذه السیرة الذاتیّة. وتكت إلى 
هُویَّة في غربة الراعي خطاب خلیقٌ بأنْ یسترعي  وقلّة الدراسات التي تناولته، والحقُّ أنَّ خطاب ال

ذلك أنّه قد استقلّ بنفسه في هذه السیرة واحتلّ جزءًا كبیرًا من أجزائها،   ؛ الانتباه، وأنْ یُثیر الفضول
مستویات متشابكة، ووظائف مُتعاضدة، وأنساق مُترابطة، یتأسّس الخطاب  فهي سیرة تتأسّس على
 السرديّ على أُسٍّ منها. 

 ریب من الإشارة في صدر الحدیث إلى مركزیّة سؤال الهُویَّة وإشكالیّته في المشاریع الفكریّة  لاو 
یُعدّ دلیلاً على  والثقافیّة، فالتساؤل عن الهُویَّة من حیث هو سلوك مُندرج ضمن صیرورة جدلیّة،

ف مع إكراهات  م على التكیُّ الصحة الفكریّة، وعلى حیویّة الأفراد والشعوب؛ إنه مَنْشَط قويّ جدًا لقدرته
 .)١( محیطهم وظروفهم العامة

ولا بُدَّ من الإقرار في البَدْءِ أنّ سیرة (غربة الرّاعي) لإحسان عبّاس تمثّل موضوعة شَغَلَت الكُتاّب 
ا، تنشعب منقد العربيّ، وتلقّ في سِیاقات ال نه  اها النقاد بقَبول حسنٍ، فكان أن مثّل تلقیها أفقًا نقدی�ا خاص�

قراءة العتبات النصیّة، وأفق  آفاق احتفائیّة، باركت هذه السیرة، واحتفت بمؤلفها، وأفق سیمیائيّ اهتم ب
براهیم نصر االله، جِراحات جت خلاله المقالات في التعریف بالسیرة وصاحبها، ومنها: إصحفيّ، دبّ 

، )٣( المضادة راعي أو السیرةوكذلك، غربة ال، )٢( الرّجل الكبیر في عالم صغیر: مراجعة غربة الرّاعي
وخلیل الشّیخ، تحولاّت  ، )٤( وجان نعوم، غربة الراعي أو غربة المثقف في الأنا الجماعیّة: دراسة نفسیّة 

 
، مجلة عالم الفكرهویّة"، ینظر: أراق، سعید: "مدارات المنفتح والمنغلق في التشكلات الدلالیّة والتاریخیّة لمفهوم ال(١) 

 . ٢١٥م، ص٢٠٠٨)، ٤)، العدد(٣٦المجلد(
، بیروت، مجلة الآدابل الكبیر في عالم صغیر: مراجعة غربة الرّاعي"، نصر االله، إبراهیم: "جِراحات الرّج(٢) 

 م. ١٩٩٦)، ٨-٧العدد(
)،  ١٦٤، العدد( لثقافة الأردنیة، عمانوزارة ا، أفكارمجلة "، غربة الراعي أو السیرة المضادةنصر االله، إبراهیم: "(٣) 

 . م٢٠٠٢
  ، بیروت،الطریقمجلة "، ا الجماعیّة: دراسة نفسیّةغربة الراعي أو غربة المثقف في الأن" ،جان نعوم ،طنوس(٤) 

 م. ١٩٩٨)، ٤(العدد )،٥٩السنة(
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إحسان  ، حسین محمد بافقیهو  ،)١( إحسان عباس الذّاتیّة الشّخصیّة في غربة الرّاعي: قراءةٌ في سیرة
 .، )٣( اعي" والتّغریبة الفلسطینیّةإحسان عباس "غربة الرّ وختام سعید سَلمان،  ،)٢(عباس وأدب السیرة

ثیمةً مركزیّةً في هذا العمل، دراساتٍ خاصة، تقوم بأمره، وتجلّي آفاقه،  ،خطاب الهُویَّة م یلقَ ول
 من منظور جدید  تتناولته، مما جعلنا نهجسُ بضرورة النهوض لإقامة دراسة وتبحث في تشكُّلا 

لات في البنیة النصیّة لهذه كذلك، كما تتمرأى هاته التشكُّ ته النصیّة، والخطابیّة خطاب الهُویَّة، وتشكّلا
 السیرة الذاتیّة المهمّة في الخطاب السیريّ العربيّ على امتداده وتنوعه وتشكلاته. 

قِ ما تقدّم فقد جاءت الدراسة في عدد من المحاور، هي: إشكالیّة الهُویَّة والسّرد: مقترب وفي سیا
، وخطاب الهُویَّة في غربة الرّاعي: إلماعة أولى، وغُربة الراعي: العنوان وتجلّیات الهُویَّة، أوّلي

ث وتشكُّلات خطاب الهُویَّة، وإحسان عباس بین هُویّة القریة وهُویّة الطفولة، والعادات والتقّالید والمورو 
ردف ذلك بخاتمةٍ، وقائمة بالمصادر  وخطاب الهُویَّة وسُلطة الأبویّة، وخطاب الهُویَّة وثیمة التمرد. 

 والمراجع.

 إشكالیّة الهُویَّة والسّرد: مقترب أوّليّ 

، ذات عدةثیّة ) موقعًا مركزی�ا في السیاقات النقدیّة لتیّارات بح Identityیتّخذ موضوع الهُویَّة (
ریّة في العملیّة السردیّة؛ انتماءات مختلفة التخصّصات ومُتعدّدة الاتّجاهات، إذ تُشكّل الهُویَّة ركیزة محو 

ثبات وجودها، وهُنا تتمظهر إشكالیّة  كون اللغة _مأتى السرد وأداته_ تُعدّ وسیلة تحقیق الذات وإ 
 العلاقة بین الهُویَّة والسرد.

ع میلاد الفرد، وتتشكّل بانصهار عدد من المكوّنات المنوطة به وبالمجتمع الذي  تنبثق الهُویَّة م 
أخذ مبدأ الهُویَّة یرتبط بجوهر  و داتِ الإجابة عن سؤال: "من أنت أو من تكون؟" ل مُفر تُمثّ  إذ فیه،  نشأ

 .)٤(غدت تعني حقیقة الشيء والصفات الجوهریّة له فالشيء، 

 
، مؤسسة  مجلة نزوىتیّة"، الشّیخ، خلیل: "تحولاّت الشخصیّة في غربة الرّاعي: قراءة في سیرة إحسان عباس الذّا(١) 

 م. ١٩٩٩)، ١٩مان، العدد(مان للصحافة والنشر، سلطنة عُ عُ 
جمادى   ٢٣الخمیس )، ١٣٥٢٠(،  العدد صحیفة الریاضإحسان عباس وأدب السیرة"، "د، حسین محم ،بافقیه (٢)

    .م ٢٠٠٥یونیو  ٣٠ -هـ  ١٤٢٦الأولى 
مان للصحافة والنشر،  ، مؤسسة عُ مجلة نزوىیبة الفلسطینیّة"، سَلمان، ختام: "إحسان عبّاس غربة الرّاعي والتغر (٣) 

 م. ٢٠١٢)،  ٧٠مان، العدد(سلطنة عُ 
، جامعة الكویت،  المجلة العربیّة للعلوم الإنسانیّة: صالح، رشید الحاج: "مفهوم الهویّة في عالم متغیر"، یُنظر )٤(

 . ١٧٢م،ص٢٠١٥)، ١٣٠)، العدد(٣٣الكویت، المجلد(
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المجتمع عبر الزمن بزُمرة من   اتّصفَ هي جزء من هُویّة المُجتمع، إذ لا ریب أنّ الهُویَّة الفردیّة 
ین، والتاریخ، والثقافة، والعادات والتقالید، فمجموع ز مُفرداتها: اللغة، والدِّ الخصائص الدالّة علیه، وأبر 

لها قیمتها على   ویّة جمعیّة مُتفرّدة، تنبثق عنها هُویّات فردیّة تُمیّزها ملامحالمكوّنات یُفضي إلى هُ  تلك
ویّتي هي  لوف: "هُ مین معیقول أمستوى الأفراد؛ كالعِرق والقبیلة والمُعتقد واللهجة وما سواها، وهي كما 

، وعلیه تكون الهُویَّة العنصر المرادف للمرء المؤكّد )١( ما یجعلني غیرَ متماثلٍ مَعَ أيّ شخص آخر"
ا وبارزًا في تكوینة الهُویَّة، بل تتجاوز علاقة  ی� رئیس  وتُمثّل اللغة عنصرًا، لوجوده، وهي كذلك للمُجتمع 

للغة "مدخل لبناء الهُویَّة، وتعبیر  فايّ الاتجاه إلى التأثیر المركّب، اللغة بالهُویَّة حدود التأثیر الأحاد 
فراد من  ، كونها نظامًا ذهنی�ا علاماتی�ا یُتیح للفرد استیعاب تمظهرات الكون والأ)٢( عن تمثّلات الهُویَّة"

ة، بحیث  حوله، وهضمها، وتمثلّها، وكذلك التفاعل معها، والإفصاح عن معالم الذاتیّة وجوهر الأنّیّ 
ة_ التي تحمل في مكنوناتها رموز الهُویَّة الأخرى،  یّ یُستدلّ على هُویّة الفرد من لُغته _بصورة رئیس

ة، الأمر الذي قد یقضي بانتفاء أمّة  وهو ما یجعل في سقوط اللغة أو انهیارها تقویضًا لأركان الهُویَّ 
یّة للهویّة بحیث تصیر إلى شيء آخر ، أو بتعبیر آخر انتفاء الملامح الأصیلة والأصل)٣( بتمامها

 نّه لا یتمثّل جوهرها أو یُمثلّه. یُشبهها ولك 

لُغویّة   من هنا تتمظهر علاقة الهُویَّة بالسّرد، الذي یُعرّفه بعض الدارسین بأنّه "اسم لمجموعة بنى
ه من تقنیّات  وسیكولوجیّة واجتماعیّة، ثقافة منقولة تاریخی�ا، مُقیّدة ببراعة مستوى كل فرد وبمزیج

، فهو  )٤( ة مُعیّنة"التواصل والمهارات اللغویّة [...] یُقدّم في صورة قصّة تُحكى طبقًا لأعراف ثقافیّ 
الإنسانیّة النفسیّة والاجتماعیّة والثقافیّة  خطاب لُغويّ یضمّ عدّة عناصر تتبدّى فیها نوازع الشخصیّة 

سالیب فنیّة ولُغویّة ممیّزة. فالذات "تُدرك وجودها وما إلى ذلك، ویأتي في صورة قصّة محكیّة تتطلبّ أ
تُعبّر عن وقائع محفوظة في الذاكرة، على اعتبار أنّ انخراط  وتُحقّقه عبر وسائل اللغة والفعل والسّرد ل

 
، دار ورد للنشر، دمشق،  ١، ترجمة: نبیل محسن، طالهویّات القاتلة: قراءات في الانتماء والعولمة: معلوف، أمین(١) 

 . ١٤،ص م١٩٩٩
، جامعة  أشغال الندوة الوطنیّة: مفاهیم في اللغة والأدبأمین، محمد: "اللغة وتمثیل الهویّة: تحلیل مفهوميّ"،  )٢(

 . ٢٨ص  م،٢٠١٥سیدي محمد بن عبد االله، فاس،  
)،  ٦، جامعة مستغانم، العدد(حولیّات التراثنظر: كرمة، الشریف: "اللغة العربیّة وعلاقتها بالهُویّة"، یُ  )٣(

 . ٣٦م،ص ٢٠٠٦
السرد والهویّة دراسات في السیرة الذاتیّة  بروكمییر، جینز، وهاریه، روم: "السرد مشاكل نموذج بدیل ووعوده"،  )٤(

، المركز القوميّ  ١ونال كربو، ترجمة: عبد المقصود عبد الكریم، ط، تحریر: جینز بروكمییر، ودوالذات والثقافة
 . ٧٣،ص م٢٠١٥)، ٢٣٠٣للترجمة، القاهرة، العدد( 



 .م٢٠٢١ )٤) العدد (١٧دنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجلة الأر 
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، فیأتي  )١( هو تعبیر عن رغبته في التعرّف والكشف عن مناطق مُلغِزة من حیاته"الإنسان في القصّ 
شیجة القائمة بین اللغة والهُویَّة، على نحو یتجاوز الفرد إلى المُجتمع؛ كونه  تلكَ الو لیُثبت  االسرد إذً 

روح التحرّر  قادرًا على تمثیل الأفكار والاعتقادات والثقافة السائدة في المُجتمع بصورة تبعثُ فیه 
بروح الأمّة، وذلك  والانعتاق من ربقة الجمود الفكريّ والدونیّة التي فرضهتا أو ألصقتها هیمنة الأغیار

الحقیقیّة للأمّة بُمجمل بتفعیل عنصر التخییل والتعبیر عن المكبوتات الفكریّة إلى جانب تمثیل الذات 
أكثر أنواع الخطاب السرديّ ارتباطًا   أنهي . وتتمثّل أهمیّة الخطاب السیريّ وقیمته ف )٢( عناصرها

، فهو )٣( رؤیة الاستمراریّة التي تكوّن الكائن البشريّ" بالهُویَّة وتعبیرًا عنها، وهو "یُمكن أن یُوفّر لنا
یكشف عن كل ما أسهم في انبلاج الذات المُعایَنة وظهورها على هذه الصورة، ویرتبط بتاریخ ذلك 

 .)٤( جزء من عملیّة تاریخیّة أكبر )Freeman( یمانالشخص الذي هو بتعبیر فر 

 خطاب الهُویَّة في غربة الراّعي: إلماعة أولى

یتناول الدّرسُ النقديُّ الحدیثُ موضوعَ الهُویَّة في المدوّنات السّردیّة من منظاریْن اثنیْن؛ أولهما  
، وعلائقه بموضوعِ الهُویَّة، وهو ما تقنيّ یتعلّق بصیغة الفِعْل السّرديّ فثانیهما أمّا موضوعاتيّ صِرْف، 

یحًا لإبراز الهُویَّة وإشكالیّاتها  لسّیريّ مُجتلى فس ، ویمثّل الخطاب ا)٥( ستُحاول الدراسة الرّاهنة أن تبیّنَه
موقفها من الكون والبشر  و لأنه یتدفّق أمام الكاتب لیعبّر عن خلجات نفسه، وإشكالاتها، ومعارفها، 

ذاتیّة، تنتظم في أجزاء  حولها، ولا بُدَّ من الإشارة إلى أنّ (غربة الراعي) سیرةً والقضایا المختلفة من 
بِنیتها السّردیّة الكبرى، وهي مدوّنة سَردیّة تنمازُ بكونها  شتیتها خیطٌ حِكائيّ مُلتحِم، ینتظمُ خمسة، یلمُّ 

 
النوایتي، عبد الرحمن: "السرد والذاكرة والهویّة وبناءِ المعنى الثقافيّ في روایة خطاطیف باب منصور لعبد السلام   )١(

)،  ١، فاس، المجلد(سة مُقاربات: الذاكرة والبناء الثقافيّ أشغال المؤتمر الدوليّ السنويّ لمؤسحیمر"، 
 . ٢٦٧م،ص ٢٠١٩

،  مجلّة المخبرد وتشكّل الهویّة: قراءة في روایة البحث عن العظام للطاهر جاووت"، یُنظر: جوادي، هنیّة: "السر  )٢(
 . ٨٧م،ص٢٠١٧)، ١٣جامعة بسكرة، الجزائر، العدد( 

، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت، ١، ترجمة: فلاح رحیم، طالأدبالذاكرة في الفلسفة و ورنوك، میري:  )٣(
 . ١٩١ص  م،٢٠٠٧

السّرد  ارك، وبروكمییر، جینز: "التكامل السرديّ الهویّة في السیرة الذاتیّة ومعنى الحیاة الطیّبة"، یُنظر: فریمان، م  )٤(
ز بروكمییر، ودونال كربو، ترجمة: عبد المقصود  ، تحریر: جینوالهویّة: دراسات في السیرة الذاتیّة والذات والثقافة

 . ١٣٤م،ص ٢٠١٥)،  ٢٣٠٣رة، العدد(، منشورات المركز القوميّ للترجمة، القاه١عبد الكریم، ط
)،  ٨٧-٨٨، الهیئة المصریّة العامة للكتاب، القاهرة، العدد(مجلة فصولجیران، عبد الرحیم: "الهُویّة والسّرد"، (٥) 

 . ١٢٠ص  م،٢٠١٤



 عیسى عودة برهومةد أ.                                                   خطاب الهُویَّة في (غربة الراعي) لإحسان عباس
   

 

 ۱٤۰ 

ا من دوافع بحث ی� دافعًا رئیس مُفعمة بتمثیلات الهُویَّة العباسیّة (نسبة إلى إحسان عبّاس) التي تتشخّص 
 هذه السیرة ودَرْسها.

 الهُویَّة وأزمة المثقف، الذي ینزع عن ذات هي مدوّنة تنعكس على صفحتها تحققّات خطاب 
عابقة بالحس الرعويّ، والبساطة، والألم، والإحساس الحادّ بالغربة التي ستغدو، فیما یتلو، تغریبة دائبة  

هذا السیاق فإن غربة الراعي "تتفتح على إیقاع روائيّ، له بنیته وشخوصه،  مستمرة في دیار االله، وفي 
، وفضاءات أحداثه، واكتماله الدائريّ، الذي یظهر فیه واضحًا ذلك الربط وتفاصیل أماكنه الدقیقة
ت وما تلاها وهي تتشكّل في عیني الطفل الأول، والواقع الحیاتيّ، وهو یشكّل المتقن بین رموز البدایا

عن أزمات تمتد بین الذات والأمة والعِلم والجامعة، وتتصل  . وهي تعُبّر)١(وزه الموازیة"رم
ا، وشریكًا فاعلاً في الأحداث السردیّة التي تلتحم بنى ی� ن/الآخر، الذي یغدو خلالها محركًا رئیس بالإنسا 

لسیرة أدیب، فنان، ، ولعل ذلك هو ما أشار إلیه إحسان عباس نفسه: "فكاتب االسّیرة الذاتیّة هذه
له...، وإذا أنشأ كالشاعر والقصصيّ في طریقة العرض والبناء، إلا أنه لا یخلق الشخصیّات من خیا

 .)٢( سیرة ووفّق في إنشائها حقق غایة كالتي یحققها القصصيّ أو یزید علیه"

دون   في هذا السیاق یمكن القول إنّ إحسان عبّاس جنح في سیرته إلى تصویر الواقع كما هو،
ن  وقف عند محطّات بسیطة في حیاته كا و مُغالاة أو انغماس في تمجید الذات أو الاحتفاء بالنفس، 

ته وطلَعات هویّته، وفي ظنّنا فإنّ إحسان عبّاس ظلّ محتفظًا لنفسه  لها وقعها وأثرها في بناء شخصیّ 
لم یشاركه فیها أحد  بخصوصیّة تتأتى من فرادة خطاب الذات، ومواجعها، وأزماتها المكرورة التي 

 آخر.

سه بالظلم، والهامشیّة، تبدّى خطاب الهُویَّة عند إحسان عبّاس في شعوره الفادح بالغربة، وإحسا
قیمةً بریئة، تسعى من خلاله نحو تشیید عالم فضائليّ مروم   والإقصاء، وانتمائه العمیق إلى الرّعویّة،
ما یبدو_ هُویّات متعددة، تعبّر عن   تنبسط _فيه عند  ویّات تجسّده الرّعویّة المنشودة، ویظهر أنّ الهُ 

من تقلّبات الزّمن، فیُستَشفّ أن الألم هو  تها، وموقفها فصح عن إشكالاأزمة هذه الروح الرعویّة، وتُ 
. الهویةالحدث أو القیمة المؤطرة لهذه الروح، ولا ریب أن السّیرة الذاتیّة تتراءى محضنًا مائزًا لخطاب 

نًا من مكونات  والناظر في ه ذه السیرة یلحظ أنّ الحزن، أو خطاب الحزن قد بدا موتیفًا مركزی�ا، أو مكوِّ
الراعي الغریب،  رافقت ویَّة فیها، یتجلّى ذلك في عدد من المواقف التي تعبر عن مسحة الحزن التي الهُ 

 
 . ٦٩، جِراحات الرّجل الكبیر في عالم صغیر،صنصر االله (١) 
  م، ١٩٩٦صادر، دار الشروق، بیروت، عمان، ، دار ١، طفنّ السیرةم): ٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٣عباس، إحسان (ت(٢) 

 . ٨٠-٧٩ص



 .م٢٠٢١ )٤) العدد (١٧دنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجلة الأر 
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  مـن امـرأة لا  ابنه  تزویج على  هقطعـتین مـن أرضه بغیة أن یسد دَینه، وكذلك إصرار لنحو بیع والـده 
 ناء وجوده في الـقـاهـرة.، علاوة على الأزمـات النفسیّة والمادیّة التي عـانى في أث یعرف عنها شیئًا

یظهر ذلك في كثیر من مواضع السیرة نذكر منها: "وتناولتُ الطعامَ وعـدتُ راجـعًـا إلى المدرسة، 
ما حـدث، وأعطیتُها في صباح الیوم التالي لسائق  وفي المساء كَتَبْتُ إلى والـدي رسالة أخبره فیها ب

غـزال، فأرسل إليَّ والـدي في الیوم الثالث جنیهًا واحـدًا، الحافـلـة التي تنقـل الـركاب بین حـیفا وعـین 
ـزًا، وبنصف قـرش عـنبًا، وآكل العنب مـع الخبز، وظلَّ هـذا فأخـذت كل یوم اشتري بنصف قـرش خـب

حتى جاءت عـطـلة الصیف، فـعـدتُ إلى الـریف [...]، وحین دخـلـتُ بیتنا ذات یوم   هـو غـذائي مُدّة
أخـتي في حالة حـزن شدید وبكاء صامـت، ولما سألتُ عـن السبب، قالت أمـي: إنَّ والـدك وجـدتُ أمّـي و 

 .)١( ـطعتین مـن أرضنا لیسد دَیْنه"قـد باع ق

عـزّیهـما عـمـا حـدث (وأنا في الحقیقة أشاركهما الحـزن) وتتجلى أزمة هذا الراعي بقوله: "فأخـذتُ أُ 
بلدنا، ولم یبعها للیهـود، فالأرض لم تذهـب إلا مـن ید عـربيّ إلى ید  وأقـول: إنَّه باع الأرض لأحـد أهـل 

 .)٢( ـن بخـیر لأننا نملك والحمد الله قطعًا أخـرى كثیرة" عـربيّ آخـر، وما نزال نح

: "غیر أنَّ عـودة والـدي إلى بسرقة المعمول د تهمة الشیخ السعديّ لهویجيء ذلك في قوله عن
س لك إلا بیت الشیخ أحـمـد المـزمـن: أین أسكن؟ تأمـل والـدي قـلیلاً، ثمَّ قال: لیالـقـریة أَحْیَتِ السؤال 

في السنوات السعـديّ الذي نزلنا عـنده أول لیلة جئنا مـعًا فیها إلى حیفا، [...] كانت أقسى اللحظات 
خـرجـت هائمًا   التي قضیتها عـند الشیخ السعـديّ یوم أنْ طـردني مـن البیت بعـد عـصـر أحـد الأیام. 

...] ثمَّ عـدت إلى  على وجهي لا أدري إلى أین أذهـب، وَطـُفْـتُ عـدة مـرات حـول جامـع الاستقلال [ 
حین اتهـمني بأني سرقـت المعمول (نوع مـن   بیت الشیخ دون أنْ أُشـعـرَه بعـودتي، [...] فاجأني الشیخ 

و حـلـو). ولكنَّه فاجأني أكثر حین جعـل عـقوبتي  السمـید المحشو بالتمر أو الفستق الحلبي المكسر، وهـ
 .)٣(بي إلى المجهـول، دون أنْ یعـبأَ بذلك"الطَّـرد، وهـو یعـلم تمام العـلم أنَّه یرمي  

ا ثق افی�ا یمكّن الذات من التعبیر عن خلجاتها ومواقفها ورؤاها وآلامها، وتُشكّل السیرة الذاتیّة نص�
 العمل السّرديّ وسَداه بالعموم، وإذا كانتِ الدّراسة تحاولُ  مةً مركزیّةً تكوّن لُحمةَ خطاب الهُویَّة یمثّلُ ثیف

یخَ واللغةَ والجنسَ (النّوع  أن تقاربَ مسألة الهُویَّة في الخطاب الرّوائيّ فلعلّها لازبَةٌ القولةُ: إنّ التاّر 
 عض في تشكیلِ مفهوم الهُویَّة.الاجتماعيّ) والدّینَ والعاداتِ والتقالیدَ تسهمُ متآخیة بعضها بب

 
 . ٥٥،٦٣-٥٤عباس، غربة الرّاعي،ص(١) 
 . ٦٣ص نفسه،(٢) 
 . ٨٤-٦٤،٨٣عباس، غربة الراعي،ص(٣) 
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سیرة الذاتیّة لإحسان عباس بین منازل متنوعة، تعبّر كل واحدة، الج خطاب الهُویَّة في هنا یتدرَّ 
، والأنا، والآخر، سواء كان الآخر فردًا أو جماعة، ذكرًا  عن مرحلة من مراحل الوعي بالذات، والهُویَّة

بة الراعي في البَدْء على تجربة الطفولة والهُویَّة والمكان  أو أنثى. وینفتح خطاب الهُویَّة في غر 
هُ الذات جزءًا لا یتجزأ من هذه المرحلة، إذ تندغم الذات مع خطاب والعادات والتقالید، مَدْرَجًا تعدُّ 

التي تفرض تكونه هذه المحددات، وینكشف ذلك في مقاطع سردیّة كثیرة منها: "لم تكـن مدرسة  الهُویَّة
، وحـین تداعـى أهـل القـریة لبناءالقـری مدرسة   ة أكبر عـمـرًا مني بكثیر، بل لعـلنا كنا متقاربین في السنِّ

ة الجنوبیّة. وقـد تمیزت عـن  اختاروا لها أحـد سفـوح جبل الرأس المطلِّ على ساحـة القـریة مـن الجه
أفخم بناء في القـریة، وهي   معـظم دور القـریة التي كانت تبُنى بالطین، فكانت في نظـر الصغـیر
نة مـن غرفـتین كبیرتین متقابلتین في كل غـرفة صفان (فصلان)  في إحـداهما الصفان التمهیديّ  مكـوَّ

 .)١( والأول، وفي الثانیة الصفان الثاني والثالث"

عله ونُسجّل هنا أن خطاب الهُویَّة كان خطابًا حاد�ا وقلقًا وذا نزعة ألیمة في الآن عینه، مما ج
إنّ "كاتب السیرة الذاتیّة یملك حریّة واسعة في إبداع نصه صریحًا وبارزًا وصادمًا، فكما هو معلوم 

، بصورة  )٢( ه قواعد ثابتة"السیريّ؛ فالإطار النوعيّ الذي یتحرك فیه لا تثقله قیود صارمة أو تحكم
ث، والتبریر، والتشكیك..، إلى غیر  تكون السیرة الذاتیّة ضَرْبًا من الكشف، والمصارحة، والتَّسآل، والبح

 نسان ولا تبارحه منذ بدء التكوین.ذلك من هذه الأسئلة الوجودیّة التي تشغل الإ

التنظیر لها، ونقدها، كان على درایة  یبدو أنّ إحسان عباس في أتون اشتغاله في السیرة الذاتیّة، و 
ذا المسلك الوعر، الذي یزورُّ عنه كثیر  مكتملة بطرائق دراستها وتناولها وكتابتها، مما جعله یسلك ه

منهم في جعل كثیرٍ من الحوادث والمواقف  من كتاب السیرة الذاتیّة في العالم العربيّ خاصة، رغبةً 
دون تصریح أو تلمیح قریبٍ أو بعیدٍ إلیها، خوفًا من بطش   التي عاشوها رهینةً لذاكرتهم الخاصة،

   .السیاسیّة، والدِّینیّةو اعیّة، سُلُطَات كثیرة، نحو: السُّلطة الاجتم

في هذا السیاق یقول عبّاس: "وضَّحـت لي كتابة هـذه السیرة مـدى أخطائي في رحلة طـویلة،  
طـویلاً في الخضوع لقـیم الـقـریة دون محاكمـتها أو   ولكنَّها مـن جـهـة أخـرى كشفـت لي عـن اسـتمـراري

ته مـن آلام في تلك الـرحـلـة لا یـقـف في طـول ملیمتر واحد إلى مـراجعـتها، كما أبانت لي أنَّ كل ما لقـی
 .)٣(اناها الشعـب الفـلسطینيّ"جانب آلاف أمتار الآلام التي ع

 
 . ٣١ص نفسه، )١(
، دار كنوز المعرفة،  ١ة الذاتیّة"، أعمال مهداة للدّكتور محمد أنقار، طیر ــــــــــــالس بلاغةمحمد: "ینظر: مشبال،  )٢(

 . ٧ص ،٢٠١٨عمّان، 
 .٢٦٣عباس، غربة الرّاعي،ص(٣) 

https://www.academia.edu/41587402/%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%AD%D9%88_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9
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 ۱٤۳ 

سة أرادتْ من خلال محورة النّصّ حولَ شخصیّة إحسان  المدرو  ة لا مِریةَ في القولِ بدءًا إنَّ السیر 
، بصورة  عبّاسویّة ذاتیّة خاصةٍ ومتفردةٍ ینمازُ بها لهُ عباس، القیام بالتأّسیس، بصورةٍ أو بأُخرى، 

ذلك أنّ على من یحلل   تعكسُ نظرته الخاصة للعالَم والمجتمع والعِلْم من حوله وَفقًا لمنظوره الخاصّ،
یهمل مسألة أساسیّة ألا وهي   لاة في إطار منظور مرجعيّ ووثائقيّ خالص، یجب أروایة/سیرة ذاتیّ 

اجتماعیّة، وإلى أي مستوى یمكن للنّصّ  شكل العالم الدّلاليّ والسّرديّ للروایة واقعة معرفة إلى أي حد ی
هذا الخطاب في وفي سبیل تِبیان تجلّیات  .) ١( الرّوائيّ أن یرتبط بالبنى الاجتماعیّة اللغویّة لعصر ما

ان عباس في غربة  المدروسة، حاولت الدراسة الراهنة استبطان دلالات خطاب الهُویَّة عند إحس سّیرةال
 الراعي، محاولة الكشف عن كوامنه، وتفكیك بنیانه.

وتتجلّى تمثیلاتُ الهُویَّة أولاً _وهو من المعلوم بالضرورة في الرّوایة السیریّة المدروسة بادئَ  
من خلال تبئیر فعل السرد، إذ تتشابكُ وتتداخلُ بوساطتها هویّة السّرد بهویّة البطل، ذلك أنّ الأمرِ_ 

 د عنه هو مَنْ یدیرُ دفّة السّرد، ویقوم على أمرها. و مسر ال

 غُربة الراعي: العنوان وتجلّیات الهُویَّة 

  التلمیح سالة النّصّ أو عن ر  التعبیرسیما إذا استطاع لا  عتبة أساسیّة في أي نص، یُمثّل العُنوان
الذي یدور حوله  يّ ب الرئیس إلیها، فإنه یؤدّي من هذا المنظور دورًا مهم�ا وبارزًا في تبئیر الخطا

النّصّ، وما یتضمنه من ثیمات رئیسة، وقد غدت العتبات النصیّة الیوم مدار اهتمام بالغٍ من النقاد 
لنص الأدبيّ، فهي تُرسّم، والحال هذه، كُوىً  ا  ةقراء لیها فيع الاتّكاءأولى، یمكن  والدارسین، فواتحَ 

العنوان "بما هو دلالة وعلامة فإنه إیحاء شدید للتنوع،  كاشفة لرسائل النص المشفَّرة والمباشرة، ف
  .)٢(والثراء، مثله مثل النص بل عده جیرار جینت نصّا موازیًا"

"بعض العنونة   لأن الخطاب المعنون، ولعل العنوان في الخطاب السرديّ أكثر التصاقًا بقضیّة 
صًا إلى الإحالة والتعیین، وأقل رغبة في  في حقل النثر، سواء أكان علمی�ا أم أدبی�ا، تبدو أكثر إخلا

 .)٣( "المراوغة والتكتّم

 

 
 . ١٢٤م،ص١٩٩١، دار الفكر، القاهرة وباریس، ١ة لطفي، ط، ترجمة: عایدالنّقد الاجتماعيّ زیما، بییر: (١) 
، جامعة الكویت، المجلة العربیّة للعلوم الإنسانیّةغويّ"، برهومة، عیسى: "سیمیاء العنوان في الدرس الل(٢) 

 . ١٤٢م،ص ٢٠٠٧
 . ١١٧م،ص٢٠٠١، مكتبة كتانة، إربد، ١، طسیمیاء العنوانقطوس، بسام: (٣) 
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ولا بدّ من الإلماع إلى أن خطاب العنوان یُجلّي ضربًا من الهُویَّة الجمعیّة التي یعبّر عنها إحسان  
من ناحیة  ته تجربو فغربة الراعي هي غربة الشعب الفلسطینيّ، الذي عانى ما عاناه إحسان، عباس، 

، بحیث غدا الألم مرارة العیش والاغتراب تجربة المجتمع الفلسطینيّ، الذي یعاني تمثل معاناته، 
نوان ذا دلالة ، ویبدو العفي هذه السیرة والرعویّة المرتبطة بالتَّسفار، والغربة، غدوا علامتین مائزتین

ته وقضیّته  عباس قصدَ تخیُّر هذا العنوان، واستلهمه من وحي غرب  شعریّة ودلالیّة، بل یظهر أن
ینیّة، فالراعي هو "الطفل الفلسطینيّ المُتجدّد، والغربة هي  المُستمدّة أیضًا من واقع الغربة الفلسط

ة تجعل المؤلّف مُندغمًا بالواقع، وتُشركُ  ، وهو ما یُوحي بأنّ هناك آصر )١( الابتعاد القسريّ عن المكان"
 كل فرد أُقصي عن أرضه وذاق مرارة الغُربة.  القارئ بمُعاناة تُحاكي مُعاناة كل فرد فلسطینيّ، أو

لة یمكن القول إن العنوان نواة إخباریّة تتناسل منها جمل متوالیة تعبّر عن مضامین النص المشكِّ 
مة مركزیّة، وتتبیّن متانة الصلة الجامعة بین العنوان ورسالة  لموضوع الخطاب الذي یتمحور حول ثی

فحوى الكتاب، ومدى ارتباطهما برسالته وفكرته، فكلمة غربة تُعرِب ن ع یُعبِّرُ  العنوان بشقّیهفالنص، 
عن تمثیلات خطاب رحليّ، بطلته الذات، في حین تعبّر كلمة الراعي عن تجلّیات الرعویّة التي تمثل  

 ذه الذات وتأطرها.ارتحالات ه

)،  Pastoralism( ولا فِكاك من الإشارة إلى أن هذا العنوان ینفتح على معاني الرعویّة المنشودة
أو العالَم المنشود، الذي حَلُمَ به إحسان عباس، فهي منفتحةٌ على معاني الإشراق، والتَّسیار،  

عات نَفْسِ إحسان عباس، وروحه،  والخِصب، والأمن، والأمان، والحُب، والعطف، التي تعبر عن تطلُّ 
هذه_ مع الحیاة الرعویّة أو اللحظة  ورغبته الجامحة في أنْ یحیا حیاة نقیّة شفافة، تتقاطع _والحال 

) بكل معانیها المشرقة، النقیّة، الصافیة. ولا ریب أن هذا النزوع  The Pastoral Momentالرّعویّة (
ب السّیريّ عند إحسان عباس هو تعبیر عن هویّة النص/التي  نحو الرعویّة موتیفًا مركزی�ا في الخطا

 .حقیقيٌّ وكاشفٌ ومبرزٌ لهاویّة السّارد، أو انعكاسٌ هي تمثیل لهُ 

ما   في تجلّیاتها الأدبیّة معانٍ أو حقول تتفق في  )٢( وللرّعویّة أو الأدب الرّعويّ أو النّزعة الرّعویّة
الیة من تعقید وفساد حیاة المدَنیَّة، وهو الفسادُ الذي ذاق بینها في تقدیم مجتمع الرعاة على أنها خ 

ه، وصعوباته، طفلاً، فشاب�ا، فكهلاً، وفي الكتب التي أرّخت لحیاته  إحسان عباس مُرَّه، وكُرَبه، وفساد 

 
 م، ینظر الرابط: ٣/٩/٢٠٠٦لراعي والمأساة الفلسطینیّة"، مقال على الشابكة بتاریخ) درّاج، فیصل: "غربة ا ١(

https://group194.net/article/5821  . 
لنقديّ المفارقة  وعة المصطلح ا ــــــــــــموسالرعویّة"، " ول الرّعویّة وأدب الرعویّة: ماریینلّي، بیرت:ـــــــــــــینظر للاستزادة ح(٢) 

ر، ـــــــــــــات والنشة للدراســـــــــــسة العربیــّــــــــــــــ، ترجمـة: عبد الواحـد لؤلــؤة، المؤسةـــــــــــــالرعویّ  یز/ـــــــــــا، الترمــــــــــــوصفاته
 . ٣٨٣ص م، ١٩٩٣بیروت، 

https://group194.net/article/5821
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 ۱٤٥ 

عنوان هذه السیرة   عن. ولعلّ في حدیث إحسان عباس )١(لمسألةغناء عن قول مضاعف في هذه ا
كان "یزور المدن ولا   فقد ن حقیقة هذه الغربة، الثیمة المركزیّة في هذه الروایة، قة تعای إشارات معمّ 

س هي مكتبات المدن قبل أن تكون المدن  ئ سیرته إلى ذلك، كأنّ مدن إحسان عبا یزورها كما توم
العنوان الذي اختاره عباس لسیرته التركیب الإضافيّ   ، وفي)٢(شوارع وحدائق وأمكنة للهو والمسرّة"

 ربة الراعي" إشارات تلتصق بمؤلفها الناقد والمحقق التراثيّ والأستاذ الجامعيّ. "غ

، وذلك يّ ول في الكتاب فإنّها تمثل بنى متناسلة من العنوان الرئیسلى عناوین الفصأمّا بالنسبة إف
لبحر،  لارتباطها به، ففي الفصل الموسوم بـ"رموز الخوف" یعبّر عباس عن العلاقة المحرّمة بالمكان وا

ل القرآن  رتِّ عن والده وعلاقته به، وعن سماعه لصوته یُ  وفي الفصل الموسوم بـ"رموز الطمأنینة" یتحدث 
للأمان والطمأنینة،   اأول مرة، وعن بیتهم الجدید، والسِّیر التي كان یأنس لسماعها في اللیالي، رموزً 

ل فیه قضیّة ولادته، وتاریخها، وما  وكذلك في الفصل الموسوم بــ"ما قبل الرّموز" فإن الكاتب یتناو 
 یحف بها من إشكالات وضبابیّة. 

لرّموز مباشرة" وصفُه لطبیعة حیاته الطفولیّة كأيّ طفل  بعد اـ"ما ویلوح في فصل عنْوَنه بِ 
ـ"في مدرسة القریة" یحكي الكاتب عن دخوله المدرسة فلسطینيّ في ذلك الوقت، وفي الفصل الموسوم بِ 

میْه، ودورهما في صَوغ هویّته، وصقل توجهاته منذ تلك السن المبكّرة، أمّا العناوین  أول مرة، وعن معل
والدي یستقرّ في حیفا"، و"سنوات في بیت الشیخ  إلى حیفا"، و"سنة ثانیة في حیفا"، و" "الموسومة ب ـِ

ذلك من  أحمد السّعدي"، فقد تحدّث فیها عن انتقاله إلى حیفا المدینة وتحولات وعیه، وما یحیط ب
صول  حوادثَ وظروفٍ ألمّت بها، ویلحظ القارئ اتّصال العناوین الفرعیّة جمیعها مع محتویات الف

 المرتبطة بها وتناسبها معها.

وفي العنوان "بین حیفا وعكّا" یذكر عباس انتقالاته بین هاتین المدینتین في مراحل مبكرة من  
م" حیاته في الكلیّة العربیّة، ١٩٤١-١٩٣٧في القُدس  حیاته، ویتناول تحت عنوان "في الكلّیّة العربیّة

أو  في الهُویّةاتذة، وهي نقطة التحوُّل طلبة، وخیرة الأسكانت تضم خیرة الإذ منارة العلم والمعرفة، 
ل المفصليّ في حیاته، وفي العنوان "في مدرسة صَفَد الثاّنویّة  م" یجلّي المؤلف ١٩٤٦-١٩٤١التحوُّ

 مًا في مدرسة صفد الثانویّة.علِّ مُ عن ملابسات تعیینه 

 
وما  ٥م،ص ٢٠٠٤، المؤسسة العربیّة للدراسات والنشر، بیروت، ١، طحوارات إحسان عباسبكار، یوسف: (١) 

 بعدها.
إحسان   في محراب المعرفة: دراسات مهداة إلىي أو سیرة الروح الباحثة عن الحقیقة"، دراج، فیصل: "غربة الراع(٢) 

 . ٢٦٥ص  م،١٩٩٧، دار صادر ودار الغرب الإسلاميّ، بیروت، ١م السعافین، ط، تحریر: إبراهیعباس
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 ۱٤٦ 

الهرم  رأسُ فهو ص، أن یختزل رسالة الن ا أو فرعی�ا استطاعی� وعلیه یمكن القول إنَّ العنوانَ رئیس
تتفرّع عنه العناصر الأخرى المكوّنة لبنیة النص الكبرى، وبذلك تتجلّى   ر_النصيّ _إنْ جاز لنا التعبی

 تیح لمّ تُ  التين طرف من الهُویَّة المُتضمّنة في النص المدرس، بوضوح مُكنة العنوان في التعبیر ع 
ملة تتكشّف عنها ملامح الهُویَّة التي صدحت بها تلافیف  ورة مُجتكوین صلالعنوانات وجمعها معًا 

 النصّ.

 إحسان عباس بین هُویّة القریة وهُویّة الطفولة 

ویّة الطفولة) أو ادئَ الأمرِ من خلال (هُ تتجلّى تمثیلاتُ خطاب الهُویَّة في الرّوایة المدروسة ب
على ذكریات الطفولة، ووعي  فتح الخطاب السرديّ ویّة المكان، إذ ینویّة العمر)، التي تتشابك مع هُ (هُ 

، إذ یبدو عباس هو الراعي الرومانسيّ العاشق  )١( الطفل/إحسان عباس بتشكلات المكان من حوله
للطبیعة ومغرمٌ بها، وعندما أترك القریة، وأهل القریة فصدیقي   للمكان "أنا كما تعلم رومنطیقيّ وعاشق

 .)٢(هو الطّبیعة: الأشجار والأزهار"

ویبدو خطاب إحسان عبّاس عن المكان خطابًا عابقًا بما یمكن أن یصطلحَ على تسمیته بـ(شعریّة  
یكون مملاً،  خطابه حول المكان خطاب مفصّل تفصیلاً یكاد ف، )٣( التفاصیل) كما یرى فخري صالح

ویَّة الذاتیّة  _أي هذا المكان_ یرتبط بالهُ  لأنهفقد حرص عبّاس أن یؤسّس لهذا المكان الذي عاش فیه 
، إذ تفترشُ هویّة المكان أو تفاصیله في مساحاتٍ شاسعةٍ من غربة  )٤( دانی�ا وثقافی�ا وإنسانی�اارتباطًا وج

رُ قد جاء هكذا عفوَ الخاطرِ دونما دلالاتٍ ترتبطُ  الراعي، ولیس یمكن أنْ یكون هذا الانتشار الكبی
 وذلك في مواضع كثیرة:  بنَفْسِ الكاتب، وهُویّته، كما أشرت سابقًا.

 
يّ، الدار البیضاء، ، المركز الثقافيّ العرب٣، طبنیة النص السرديّ من منظور النقد الأدبيّ لحمداني، حمید: ینظر: (١) 

 . ٥م،ص ٢٠٠٠
،  مجلة الكرملدراج ومرید البرغوثي،   م): "أنا ذلك الرّاعي"، حوار أجراه: فیصل٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٣عباس، إحسان (ت(٢) 

 . ٩٨،ص١٩٩٧/إبریل/١)، ٥١(  مؤسسة الكرمل الثقافیّة، فلسطین، العدد
، ١، طبيّ المعاصر: دراسة ومختاراتشعریّة التفاصیل: أثر ریتسوس في الشعر العر ینظر: صالح، فخري: (٣) 

 م. ١٩٩٩والنشر، بیروت،  للدراسات المؤسسة العربیّة
مجلة تبیُّن للدراسات  الداهي، محمد: "الهویّة المضطربة في «خارج المكان» لإدوارد سعید"،  ینظر في ذلك:(٤) 

 . ١٧٤-١٧٣ص  م،٢٠١٣)،  ٢/ ١(، المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، العددالفكریّة والثقافیّة



 .م٢٠٢١ )٤) العدد (١٧دنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجلة الأر 

 

 ۱٤۷ 

یتوجه نحو ختام السنة الرابعة من عمره، وكانت أول مغامرة یقوم بها خارج صحن  "كان حینئذٍ 
. "أخذت )١(البحر، ویرى السُّحب السود" الدّار الواسع الصخريّ [...] هنالك طاب له الوقوفُ، لأنه یرى

 .)٢(أمه بیده وسارا معًا في الدّرب الذي سار فیه أمس"

ویّة السّارد (إحسان عبّاس)، ولعلّنا نخلُصُ إلى أنَّ الحضور  ویّة المكان تتشابكُ وتتداخلُ بهُ  هُ نّ إ
مَتِهَا، فالإحساسُ بالمكان  الكثیف للمكان في السیرة مرتبط بتحقیقِ الذات؛ كینونَتِهَا ووجودِها وقی

 .)٣( ة نفسیّة وتاریخیّة ووطنیّة_الوطن_ عنده إحساسٌ له أصالتُهُ وعمقُهُ، إذ غدا المكان عنده هویّ 

ترتبط بها كثیر من الأحداث   التيأما بالنسبة إلى الطفولة فتغدو مركزًا بؤری�ا في هذه السیرة؛ ف
وفي هذا السیاق یقول فیصل دراج: "حدث  .صغیرًا  والمواقف التي عاشها هذا الراعي حین كان فتى

ربة الراعي"، عن "رموز الأمان"، مسترجعًا طفولة الراحل الجمیل إحسان عباس، في سیرته الذاتیّة "غ
أمانها من المطر والبیت وخیرات الطبیعة، والغربة عنها تنفتح   غنائیّة في "عین غزال"، قریة فلسطینیّة

أنّ الغُربة تُحدِثُ شرخًا في النفس الإنسانیّة، بحیث یظلّ المكبَرُ منوطًا   ، ولا یخفى)٤( على الخطر"
لّ ما فیها في ذاك المكان، وباتت تحفِر في الذاكرة أخادید لا یمحوها الزمن، لذا بطفولةٍ تجذّرت بك

یث  على تفاصیل سیرةِ مُغترب شيءٌ من حنین إلى طفولةٍ متأصّلةٍ في مكان، وكأنه حد یلوح للمُطّلع 
 یُفصح عن مكبوتات لا یسعى الكاتب إلى تبدِیتها. 

 الهُویَّة  العادات والتّقالید والموروث وتشكُّلات خطاب

ةً عنصرًا  یمثل الموروثُ الشعبيّ سواء أكان قصائدَ أو فلكلورًا أو أمثالاً عامیَّةً أو مفرداتٍ شعبیّ 
یمكنُ بوساطته التَّعرّف على ثقافة الشُّعوب  بحیث بارِزًا ومهم�ا لهویّة الشُّعوب والأممِ والحضاراتِ، 

هو خیرُ مُعبِّرٍ عنها؛ لأنَّه جزء منها، فكلُّ تراثٍ هو   والأمم وقِیَمِها وموروثها وعاداتها وتقالیدها "بل 
. ویمثل الحدیث عن سلطة العادات والتقالید جزءًا من خطاب الهُویَّة في  )٥( جزءٌ من الأمَّة التي أنجزته"

 ذي عاش فیه إحسان عباس. المجتمع ال

 
 . ٩ص عباس، غربة الرّاعي،(١) 
 . ١٠ص نفسه،(٢) 
  م، ٢٠١٠، دار أزمنة، عمان، ١، طة الفلسطینیّةــــــــــــــلـة، السّیاسة: قراءة في الحاالهویّة، الثقافدراج، فیصل: (٣) 

 .  ٤٢-٤٠ص
، مؤسسة الدراسات  ة الدراسات الفلسطینیّةمجلدراج، فیصل: "(رباعیّة البحیرة) وصور الهویّة الفلسطینیّة"، (٤) 

 . ٢٠٢ص  م،٢٠١٩)، ١١٨( الفلسطینیّة، العدد
 . ١٩-١٨م،ص٢٠٠١، دار الفكر المعاصر، بیروت، ١، طجدل التراث والعصربار: الرفاعي، عبد الج(٥) 
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 ۱٤۸ 

بّاس، رأى الباحث الحقیقة أن هذا الموروث الشعبيّ قد برز في أشكالٍ عدّة في سیرة إحسان ع
رصدُ الهُویَّة العربیّة لعبّاس، ولفلسطین: الهُویَّة،  أنَّها كانتْ جلیَّة الحضور والظهور فیها، ویمكن بها 

ود بعینه على مسألة الهُویَّة، بتجلّیاتها المختلفة، ، إذ بدا وجود  إلحاح مقص)١( والمكان، والمجتمع
 بوساطة تصویر جوانب الحیاة المختلفة. 

عُنصرًا من عناصر الهُویَّة عند إحسان عباس في أحادیثه إلى  كونهاموروثاتُ الشّعبیّةُ ر الوتشی
الزّعتر)، والزیت، طقوس الزواج، والتهنئة بالموالید الجُدد، وكذلك عادات الأكل والشرب، نحو السعتر (

عند المساء كـ(لعبة والبیض المسلوق، والألعاب التي كان الكبار یلعبونها في مسامراتهم التي تمتد 
مین، ولعبة طَاَرْ الحمام  السیجة)، والألعاب التي یلعبها الأطفال كلعبة القحشة، وألعاب الحَزْر والتخ

 .) ٢( ربيّ هَبَطْ الحمام المشهورة في عددٍ من أقطار الوطن الع

وفي هذا السیاق یقول عبّاس: "وذلك أن ینقسم الحاضرون في فریقین، ویحضرون صینیّة  
تم تحت  ون علیها فناجین القهوة مُكفأةً على أفواهها، ویعهد الفریق (أ) إلى واحد منهم بوضع خا ویصفّ 

ذات  زالت ة ما ، وهي لعب)٣( أحد الفناجین، وعلى الفریق (ب) أنْ یحزر أي الفناجین یحتضن الخاتم"
ك بین عدد من  اشتهار كبیر في بلاد الشام حتى یوم الناس هذا، إذ تبدو من التراث الشاميّ المشتر 

 البلدان الشامیّة؛ في الأردن ولبنان وسوریا وفلسطین. 

جوانب أخرى من حیاته التي كان یشیع فیها ذیوع الحكایات   اوتحفل سیرة عباس بتصویره
ني هلال، وقصص السیّدات الكبیرات اللاتي كنّ یروینها للأطفال كـ(قصة الشعبیّة كسیرة تغریبة ب

ویجنح السارد خلال ذلك إلى  .ا للأطفال من سلوك سبل الشقاوة والعبثیّةالشاطر حسن والغول)، تفزیعً 
عن  استعمال العامیّة، لتكون تمثیلات الهُویَّة التي یرید أن یعبّر عنها أكثر صدقًا، وواقعیّة، وتعبیرًا 

الحقیقة، من ذلك قول إحسان عباس على لسان جدته: "السلام علیكم یا سیدنا الغول، فیرد علیه  
 .)٤( غول: لولا سلامك سبق كلامك، لخلیت وحوش البر تسمع قَرْشْ عظامك"ال

 

 
، منشورات المؤسسة ةدراسات في الثقافة والتراث والهویّ للاستزادة حول العادات وعلاقتها بالهویّة: كناعنة، شریف: (١) 

 م. ٢٠١١الفلســطینیّة لدراســـة الدیـمقراطیّة مواطن، فلسطین،
 .٢٨ص اعي،عباس، غربة الرّ (٢) 
 . ١٨ص نفسه،(٣) 
 . ١٩ص نفسه، (٤)



 .م٢٠٢١ )٤) العدد (١٧دنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجلة الأر 

 

 ۱٤۹ 

وتصوِّر سیرةُ عباس الحیاة التي عاشها بأشكالها المختلفة، فهي تدخل في تفاصیل حیاة الناس  
ن الناس: "وأكثر الناس یقتنون البقر لأعمال الزراعة، والماعز  هَ یش بینهم، یقول عن مِ الذین كان یع

، ویتطرق في خطابه إلى طقوس دینیّة ومعتقدات تسود بین الناس في  )١( ما تجد فیها ضأنًا"للبن، وقلّ 
ة إحسان  عادة عند أهل قری )٢(المجتمعات الریفیّة، إذ یغدو تقدیم "القطین أو الملبس أو الهریسة"

ر المرتبطة  تغدو الأفكافقدات الدینیّة المترسخة في هذا المجتمع، ت عبّاس، كما تمثل سیرته صورة المع
بالدِّین، والبركة، أفكارًا ذات سوق رائجة بین الناس، وخاصة عند عوامّ الناس ودهمائهم، وأهل القرى،  

والمعرفة وتحصیل الشهادات العلمیّة  والبسطاء، والفقراء، الذین لم یصلوا إلى مستوى عالٍ من العلم
 الدنیا والعلیا على حد سواء.

ه طفل مبارك من االله عزّ وجلّ، ، الذي شاع بین أهل القریة أنمن ذلك حكایة مولد إحسان عباس
ذلك أنّ قدومه استصحب الخیر والبركة والرزق، حین باع أبوه البندورة الردیئة بسعر عالٍ غیر متوقع،  

شاع في محیط الأسرة الصغیرة أن الطفل الذي حمل اسم إحسان كان طفلاً مبروكًا، یقول عباس: "و 
أنّه على أثر میلاده، ملأ صحّارتین بالطماطم   ث شاعة ذلك هو والده، فقد حد وكان المسؤول عن إ

(البندورة) من أرضنا، ووضعهما متعادلتین على بغل شدیدٍ الحران جمّاز، فكان في قفزه ینثر حبات  
ورة من الصحارتین وكان والدي یلمّ ما یتناثر ویعیده إلى موضعه وقد تجرح وعلق به التراب، ولما البند 

لم  صل الحسبة في حیفا باع البندورة بثمن عالٍ قَبْلَ الآخرین، وقدّر أن هذا حظٌّ مستغرب، وأنّ ذلكو 
 .)٣(یتمّ إلا ببركةِ مولوده الجدید"

المرتبطة بالدّین في موقفهم من الشیخ المُبَارَك الذي وتتضح صورة إیمان المجتمع بالخرافات 
الحال، فضلاً عن   وتیسیرالرزق،  وجلب من الأذى،  الحمایةیكتب الحُجبَ والتمائم، التي باستطاعتها 

قدرتها على شفاء الإنسان من كل الأدواء والعلل والأسقام، یقول عباس: "ثابرت على أداء ما قاله  
صیرة بحروف متقطعة، ثم خطر لي أن الحجاب قد یُلقى في مكان غیر نظیف  الشیخ بكتابة السور الق

هذا الشعور بقوة، فجعلت أكتب في الحجاب حروف الأبجدیّة الإنجلیزیّة  أو غیر طاهر، واستولى عليّ 
 .)٤(عة، دون أن أخبر الشیخ بالتغیر الذي حدث"ة بحروف مقطّ أو أكتب بعض الأغاني الریفیّ 

 

 
 . ٢٢ص نفسه،(١) 
 . ٢١ص نفسه،(٢) 
 .٢٤ص عباس، غربة الرّاعي،(٣) 
 . ٧٠، صنفسه(٤) 
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 ۱٥۰ 

جتمع وعاداته وتقالیده في قصة الشاب، الذي یلدغ بالأفعى فیستعان لمعالجته  وتتجلى سُلطة الم
ر، وتبدو لغة الخطاب مشوبة بالحزن العظیم والألم الحاد على مَصْرَعِ الفتى  بشیخ صُوفيّ ذي اشتها
ان  وشیوع الخرافات، ولا ریب أن هذا الموقف یعبّر عن الهُویَّة المجتمعیّة التي كالجمیل، بسبب الجهل 

ى  عبّاس مرغمًا على العیش فیها، والإذعان لها، وإن كان في قرارة نفسه رافضًا لها أو ثائرًا عل 
به  مُسلَّماتها. وفي هذا السیاق یسرد عباس حیثیّات علاج ذلك الصبيّ الیافع من لدغة الأفعى فذهب 

إنه إذا نام سرى السُّمّ في  إلى الشیخ بقوله: "وقضوا اللیل كلّه یضربون بالصنوج، لئلا ینام الملدوغ، ف
 .)١(عروقه حتى یصل إلى القلب"

لّ هذه الصُّورة  اس قد نمذج المرأة في صور سیّئة، ولعمن اللافت في هذه السیرة أن إحسان عب 
أو هذه التّمثیلات مرتبطةٌ ارتباطًا وجودی�ا بالمنظومة الفكریّة والدینیّة والاجتماعیّة، التي تَحْكُمُ  

ه موقفها من المرأة أو الأنثى عامّة، فهي عند السواد الأعظم من أبناء  المجتمعات الع ربیّة، وتوجِّ
لعربیّة قرینةُ المكر والخداع والشّرّ، ولعل هذه الصورة ترتبط بأفكارٍ دینیّة رائجة مفادها أن  المجتمعات ا

عن صحة هذه  أكثر أهل الجنة هم من الرجال، وأنّ النساء ناقصات عقل ودِین، وإن كان الحدیث 
 الأحادیث حدیثاً طویلاً لیس هذا محلّه.

 من الأعمال الإبداعیّة  السّلبیّة أو السّیّئة تتكرّر في عددٍ أنّ تمثیلات المرأة الانتقاصیّة أو  الغریبُ 
عند إحسان عباس، وتتجلّى في شعره، وقد رصد أحمد الخطیب هذه الصورة الانتقاصیّة، التي یفیض  

 .)٢( الوحید (أزهار بریّة) في دراسة مستقلة عاینت صورة المرأة عندهبها دیوانه الشعريّ 

حدیث إحسان عبّاس عن الأكل  یث عن تسرید الهُویَّة كذلك ویمكن أن نسجّل في إطار الحد 
، یقول: "وقلتُ لهما ةذِكره ینطوي على ضربٍ من التعبیر عن خطاب الهویّ  لأنّ والطعام الفلسطینيّ، 

اءني مال كثیر، فمن شاء عددت له عدًا، ومن شاء كلت له كیلاً، (ورضي االله  بلهجة مسرحیّة: لقد ج
رة (الأرز والعدس)، وهي أكلة فلسطینیّة تقارب حكنا كثیرًا، وأكلنا المجدّ عن عمر بن الخطاب)، وض

 .)٣( الكشريّ في مصر"

 
 . ١١ص نفسه،(١) 
،  ١، ط عام على الرحیل: الدكتور إحسان عباسلمرأة في شعر إحسان عباس"، تجلیات صورة االخطیب، أحمد: "(٢) 

 م. ٢٠٠٧وزارة الثقافة، عمان، 
 . ١٨٢ص باس، غربة الرّاعي،ع (٣)



 .م٢٠٢١ )٤) العدد (١٧دنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجلة الأر 

 

 ۱٥۱ 

ه الهُویَّة، آخذًا لا ریب أن هذا التعبیر عن هذه الهُویَّة لیس مشروطًا بأن یكون عباس محب�ا لهذ 
زَمًا من مستلزمات الهُویَّة، الذي لا بها، راضیًا عنها، مقبلاً علیها، بید أنّها تَظْهَرُ في هذا النّصّ مُسْتَلْ 

 یمكن الحَیْدة عنه، أو التنصّل منه.

ویذكر إحسان في سیرته جانبًا من الهُویّة الأخلاقیّة التي كانت تعیش فیها المجتمعات العربیّة 
یقول:  حتى بوجود مُحرم. ،في بیت واحد  اجتماع الذكور البالغین مع الإناث ، فهي ترفض تقلیدیّةال

ود)، صاحبة البیت الذي قـُدِّر لي أنْ أعـیش فیه تـَعَـولُ ابنًا هـو محمود وابنتین، وكانت نت (أم محم"كا
رز المطبوخ في اللبن الـرائب، هي الـزوجـة الثانیة لصدیق والـدي، وهي تعـتمد في معیشتها على بیع الأ

.] لم أقْـضِ في بیت أم محمود أكثر مـن  ولا أدري مبلغ ما قـدَّمـه والـدي إلیها مـن مساعـدة مالیّة [...
عطل المدرسیّة لتقـول لوالدي: أنا امـرأة نصف سنة دراسیّة، ووجـدتْ هي الفـرصة سانحة في إحـدى ال

، )١( رعـون إلى القالة، ولـهـذا أرجـو أنْ تفـتش له عـن مسكن آخـر"عـندي بنتان، وابنك یكبر، والناس یس 
ك یكبر، والناس یسرعـون إلى القالة" أبلغ الدلالة  مـرأة عـندي بنتان، وابنفي قول أم محمود "أنا ا لعلّ 

 على الحدود الأخلاقیّة التي تحكم المجتمعات العربیّة المسلمة.

ن أن یعبر عن ثیمة الخجل التي كانت مسیطرة علیه في  في هذا السیاق لا یجد عباس نُدْحة ع 
لیّة العربیّة بالقدس  مد سامح الخالدي، المدرِّس في الكمة من حیاته، ویذكر دور أستاذه أحمتقدّ  حقبة

: "لا بـدَّ مـن الاعـتـراف بأن َّ للأستاذ أحـمـد سامـح  لص من هذه المشكلة، یقو في مساعدته على التخلّ 
، فإنَّه حین وجـدني فتى خـجـولاً حاولَ أنْ یعالجَ هـذه الناحیة لـديَّ بالـوسائل المخفـضلاً كبیرًا  تلفة، عَلَيَّ

، وهنا یمثل الخجل عند عباس  )٢([...] وكان أستاذًا مـرنًا لا یتجمّد عـنـد حـرفـیّة التعلیمات التـربویّة"
 ویّته الإنسانیّة بالطبع. ملمحًا من هُ 

 ة الأبویّة خطاب الهُویَّة وسُلط

ي، ولا ـــــرةٍ من غربة الراعــــــــــع كثیـــــــــضي مواـــــــــــة، فــــــــــلطة الأبویّ ـــــلطة، أي السُّ ـــــــتنوس هذه السُّ 
یل ـــــــقوّة التَّمث لطة/ــــــدَ سُ یـــــــــیرة أن یستعـــــــــذه الســـــــا في هـــــــــان عباس یتغیَّ ـــــــــإحس ارد/ــــ ــــّریبَ أنَّ الس

)Power of Representation(،كما یشاءُ هو، لا كما تشاءُ السُّلطة   ؛ لیُعبّر عن ذاته، وهُویّته
فالحكي الروائيّ/أو قُل السیريّ، الذي یشكل معماریّة الخطاب وعصبه في هذه السیرة الروائیّة،  ؛ الأبویّة

صیّة البطل/إحسان عباس المسرود عنه، من  مبتدأ هذا النص السیريّ حتى نهایته، بشخ ینفتح منذ 
الأساسیّة في حكي الأحداث والمواقف من  إحسان عباس "بمثابة وسیلتها  منظور الذات الساردة/

 
 . ٥٣، ٥١ص نفسه،(١) 
 . ١٣٥،  ١٢٧ص نفسه،(٢) 
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 ۱٥۲ 

ناحیة، ووصف الانطباعات والمشاعر ووجهات النظر من ناحیة أخرى؛ ومن ثم كان من المناسب  
هذه المجتمعات  ، فقد حاول ذلك لأنّ )١( ا ومتخیلاً، أن یكون هو السارد بضمیر المتكلم"بالفعل، واقعی� 

، لا یمكن للذات فیها أن تُعبّر عن ذاتها، وكینونتها، وهُویّتها، أو أن تتخذ قراراتٍ  مجتمعات أبویّة
 خاصة بها، بصورة خاصة بها فعلاً.

الضمائر الأخرى، وهو ما أشارت إلیه نادیة  یبدو ذلك بهیمنة ضمیر الأنا على الخطاب، مُقابل
ي، تقول: "یُهیمن بعد ذلك ضمیر دوبلاي في دراستها عن خطاب الضمائر وتوظیفها في غربة الراع 
. یتجلّى ذلك بادئ ذي بَدْء في  )٢( المتكلم (أنا) في التجارب الحیاتیّة اللاحقة مع الفصول المتبقیّة"

یقومُ على استعادة  ] الده، ذلك أنّ "بناء الذّات [وتشییدَ هُویّتهاجدالات إحسان مع والدیه، لا سیما و 
بني وافقت على فكرة  ان مع والده في قضیّة زواجه، یقول: "قلتُ: هَ ومنها جدل إحس .)٣( سُلطة التّمثیل"

الزواج فأنا أرفض هذه الطریقة جملة وتفصیلاً. قال: لا أظنّك ترضى أن تمرّغ لحیتي في الوحل، فأنا 
ویُضیف إلى ذلك بقوله: "أصابتني المفاجأة بالصمت التام، وحین  ، )٤( تُ كلمة نهائیّة لوالد الفتاة"أعطی
أثرها قـلـت له: ولكن یا والـدي إنَّك لا تعـرف ما هي ممیزات المـرأة التي أرضاها رفـیقـة لي في زال 

أة بالجمال وبالثقافة، قال: لا أراك  رحـلة العـمر. كیف أتزوج فتاة لا أعـرفها؟ [...] فأنا أهـتم في المـر 
یسرها المعـرفة العابرة [...] ومهما تذكر شیئًا عن الأخلاق، قـلـت هـذا لأنَّه یحتاج إلى خـبـرة لا ت

أستطـردُ في الحـدیث فإني لا أتنازل عـن الجمال والثقافة؛ الجمال مصدر راحتي في الحیاة، وأنا لا  
لى "هـولة" مـرعـبة، والثقافة هي الأرض المشتركة التي یـقـف عـلـیها  أحـبُّ أنْ أفتح عـیني كل صباح ع

"طال الجَدَلُ بیني وبین والدي، وهو متمسّك بالخطوة   :. ویضیف)٥("اثنان یقطعان رحـلة الحیاة معًـا
قدم علیها، ولم أفلح في أنْ أزحزحه عنها، وحین ذهبت إلى فراشي امتنع عليّ النوم، وطلع عليّ  التي أُ 

 .)٦( لصباح وأنا في هواجس متضاربة ورأسي یكاد ینفجر"ا

 

 
الدراسات الثقافیّة،   ، مركزالواقعیّة والهویّة السردیّة في روایة (هنا القاهرة) لإبراهیم عبد المجیدفـؤاد، أحمـد: (١) 

 . ٢م،ص ٢٠١٨
مجلة جامعة قاصدي  لإحسان عباس أنموذجا"، دبلاوي، نادیة: "توظیف الضمائر في السیرة الذاتیّة: غربة الراعي (٢) 

 . ١٣٣م،ص٢٠١٦، مرباح ورقلة
،  ١ط امح فكري،، ترجمة: سالدّراما ما بعد الكولونیالیّة: النظریّة والممارسةجلبرت، هیلین، وتومكینز، وجـوان: (٣) 

 . ٦ص  م،٢٠٠٠منشورات وزارة الثقافة المصریّة، القاهرة، 
 . ١٥٦ص عبّاس، غربة الرّاعي،(٤) 
 . ١٥٦-١٥٥ص نفسه،(٥) 
 . ١٥٧ص نفسه،(٦) 



 .م٢٠٢١ )٤) العدد (١٧دنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجلة الأر 

 

 ۱٥۳ 

ع التي كان إحسان عباس یعیش تحت إسارها، ومن الحسن الإشارة في البَدْءِ إلى سُلطة المجتم 
السلطات الثقافیّة والدینیّة والسیاسیّة، بصورة تجعلُ التعبیرَ عن خطاب الهُویَّة   لّ التي تمتلك جُ  السلطةِ 

ة جزئیّة یمثل تحدی�ا إبداعیًا وفنی�ا تضطلع به الكتابة أو هذا النوع من الكتابة  والإفصاح عنه بصور 
نت السیرة المدروسة تمثّل ضربًا من ضروب الرّوایة السّیریّة، وفقًا لنظریّات السّرد السیریّة، وإذا كا

رّوائيّ یشي بأنَّ  ، فإنَّ النّصّ الوأجناسها الحدیثة، التي تكادُ تجمعُ على تداخل الأنواع الأدبیّة
ات؛ فهو وإنْ الكاتب/إحسان عباس قد بلغ مرحلةً متقدمةً من الجراءة في الطرح والتّصالحیّة مع الذّ 

كان یمزجُ بین الواقعيّ والمتخیّل في سیرته هذه، فإنّه في الآن ذاته لا یفوّت فرصة إماطة اللثام عن  
 السّرديّ هذا بكلّ جراءةٍ وصراحة. معالم الهُویَّة الذاتیّة وتمثیلاتِها من خلال نصّه

لي كتابة هـذه السیرة ذلك مما یعبر عنه إحسان عباس بصورة واضحة وجلیّة بقوله: "وضَّحـت 
مـدى أخطائي في رحلة طـویلة، ولكنَّها مـن جـهـة أخـرى كشفـت لي عـن اسـتمـراري طـویلاً في الخضوع  

كما أبانت لي أنَّ كل ما لقـیته مـن آلام في تلك الـرحـلـة لا  لقـیم الـقـریة دون محاكمـتها أو مـراجعـتها،
 .)١(متار الآلام التي عاناها الشعـب الفـلسطینيّ"یـقـف في طـول ملیمتر إلى جانب آلاف أ

وقد أشار عباس إلى أنه ربما لا یصرح بكل شيء، فثمة مسكوت عنه وموارى في ثنیّات مسیرته  
ا للصراحة الكلیّة في كتابة السیرة الذاتیّة، ولكني حین وقفت أمام  الحیاتیّة، یقول: "وكنت متحمسً 

باب لا تستمر بعد عهد الشباب، وأني لا أستطیع أن أتحمل  التجربة بنفسي، وجدت أن حماسة الش
 .)٢( مسؤولیّة تلك الصراحة، وأن مجتمعي لا یزال یصد عن تقبّلها

كونة بالقلق والتمرُّد والتغیّر والتحوّل الدائب، وهنا  وعلیه، فتبدو في هذه الرّوایة الذّات/السّارد مس
لإنتاج التخییليّ عامّة) یُعدّ تمثیلاً لا ینتج الواقع كما  "الانطلاق من مسلَّمة مفادها أن السرد (وا یجب 

هو، وإنما كما ینبغي أن یكون، لكنه إذ یفعل ذلك فهو یستهدف تجاوز نقص ما في الواقع، أو محو  
لأمر یطرح دومًا ذاته في هیئة استهداف كل هُویّاتيّ ما بغایة تأكید كلیّة معیّنة أو  تهدیده. وهذا ا

 .)٣( ها"السعي إلى مجاوزت

 

 
 . ٢٦٣عباس، غربة الرّاعي، ص(١) 
 . ٦نفسه، ص(٢) 
 . ١٢٠ص جیران، الهُویّة والسّرد، (٣) 
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ویبدو خطاب الهُویَّة على قدْرٍ كبیر من الجُرأة والمنافسة، إذ یقول السارد إحسان عباس عن  
، ویبدو  )١( ، أو یتجانف عنه"والده: "ولم یكن یشهد معاملاته للآخرین، لیعرف إن كان یتوخى الحقّ 

عي، بأن یتزوج بفتاة  ، وسلطته الصارمة على الفتى الراه منهذلك مرتبطًا بقصة زواجه، وموقف والد 
یقول: "یا ضیعة الأیام التي ذهبت في عناءٍ باطل، ویا   .من اختیار والده ولیست من اختیاره هو

السجن من حولي ببناء حائط واحد، وبنت لي ضیعة الأیام الآتیة، باسم مستقبل فائل... أحكم والدي 
 .)٢( مبادئي التي لم یكن یعرفها والدي بقیّة الحیطان"

) الذي یعني في أصلِهِ انقیادَ جماعةٍ لحكم  Patriarchyق ذلك یبرز مصطلح الأبویّة (وفي سیا
یتطوّرُ ویتّسعُ حتى  فَرْدٍ من كبار أفراد القبیلة؛ لیكون بمثابة الأبِ لهم، بیْد أنَّ هذا المصطلح بدأ 
نظمة الاجتماعیّة في أصبحَ مُصطلحًا ذا محمولاتٍ معرفیّةٍ كثیرةٍ متعدّدة، یشیرُ معظمها إلى أنَّ الأ

الغرب والشّرق أنظمةٌ أبویَّة تحتلُّ فیها المرأة المكانة الدُّنیا أو المنزلة الثانویَّة، والمصطلح مصطلح  
لأبویَّة في حقول مختلقة "ولعبَ المصطلحُ في ذلك الحَقْل دورًا اجتماعيّ، وقد تأتّى استعمال مُصطلح ا
وتتجلى هذه  )٣( السّیطرة الذّكوریّة في المجتمعات الإنسانیّة"مركزی�ا في سعي أهل ذلك الحقل تتبُّعَ 
 السُّلطة في قصة زواج إحسان عباس. 

 د خطاب الهُویَّة وثیمة التمرُّ 

الأبویّة) جزءًا أصیلاً من خطاب الهُویَّة المتحولة عند إحسان  تبرزُ ثیمةُ (التَّمرد على الثقّافة 
لنفسه   ین یجعلُ من نفسه المتحكّم بمساراتِ السَّرد یتخیّرإحسان عباس ح /عباس، ولذا فإنَّ السّارد 

سبیل الانعتاق من استراتیجیّات التبّعیّة الأبویّة، مُستعیدةً من خلال صوته السّرديّ الخاصّ سُلطة 
إنَّ عباس تغیَّا من وراء ذلك أنْ تستعیدَ سُلطة التَّمثیل من خلال ما یسمّیه عبد االله   .التّمثیلالحكْي و 

، أو الرّدّ بالحكي، أو التعبیر عن الذّات كما تشاء بحریّة تكاد تكون حریّة  )٤(اهیم بـ(الرّد بالسّرد)إبر 
 مُطْلَقَة.

 

 
 .١٦ص عباس، غربة الرّاعي،(١) 
 . ١٦٣-١٦٢ص نفسه،(٢) 
  م، ٢٠٠٢لبیضاء، المركز الثقافيّ العربيّ، الدار ا ، ٣، طدلیل الناقد الأدبيّ الرویلي، میجان، والبازعي، سعد: (٣) 

 . ٦٣ص
 وما بعدها. ١٥١ص  ،السّرد النّسويّ: الثقافة الأبویّة والهویّة الأنثویّة والجسدإبراهیم، عبد االله، (٤) 
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ة العاشقة، التي رفضت الانقیاد لأمر القبیلة،  في هذا السیاق تمثّل شخصیّة مریم الفتاة الفلسطینیّ 
دارات (العَیْب)، لحظةً من لحظات التحول في والعرف، والعادات المتوارثة؛ حفظًا لشرفها، ونأیًا عن م

هویّة مندغمةً مع فكْر  كانت یبدو أن هُویّته في البدایة  الذيخطاب الهُویَّة عند إحسان عباس، 
 إلیه وتوجّهاته.  المجموع القَبليّ الذي ینتمي

والتقالید، وتُشكّل قصة ابنة عمه (مریم) التي عشقت شابّا من عائلة أخرى نبراسًا لسلطة العادات 
وطبیعة الحیاة القرویّة، وتصوراتها الخاصة لمفهوم العِفَّة، والثأّر، وموقفها عمومًا من الإناث، 

تاة، وهي قصة تسكن روح إحسان عباس، فاعتزمت الأسرة قتلها، وغسل العار الذي جلبته لها هذه الف
دما كان فتی�ا یافعًا، على نحو  السارد والبطل، ویكرّس حقیقة ذلك محاولته البحث عن مریم وقتلها عن

غیر  ، عباس ملتزمًا باشتراطات المجتمع الذي یعیش فیه، وینتمي إلیه، ویرضخ لسلطانه یتمظهر به
یغدو   حینما یبدو لإحسان  مسي الضحیّة البائسة فيلتي تُ لات موقفه من مریم، هذه الفتاة، اأنّ تحوّ 

یَّة لدیه، التي تغدو منبتّةً عن المعتقد القارّ، والأفكار شابًا یافعًا، تترافقُ وتحولاّت في خطاب الهُو 
تمسي صورة مریم   بحیث المتداولة، والأعراف التي لا یأتیها الباطل من بین یدیها ولا من خلفها، 

 ا وموتها طیفًا ملاصقًا لإحسان لا یبارحه ألبتة. وقصتها وآلامه

عاطف معها، ومجرّم لموقف عائلتها  یبدو عباس عندما كبر وبلغ ذا موقف معتدل منها، بل مت
ب هذه الفتاة لشاب رغبت في الزواج منه، فقد طلبت من منظور عباس أن تعیش  وأهل القریة من حُ 

لید والمجتمعات الأبویّة، التي لا تشعر بمشاعر هذه  حیاتها مع شاب تختاره هي لا العادات والتقا
هناك من أحد أتقدم إلیه بالاعتذار، فإني إلیك یا مریم  "وإذا كان  :الفتاة، ولا تعیرها أدنى اهتمام، یقول

سالم خلیل أتوجه بأسفي واعتذاري، كنت مغمورًا بقیم العائلة، المستمدة من قیم الریف، حین لم أستطع  
فك ثورة على تقالید هي القیود بعینها… إن مجتمعًا وقف كله یرى في قتلك تطهیرًا  أن أرى في موق

لیقف عند قتل امرأة واحدة، وإنما كان ملیئًا بالحقد على كل فرد، امرأة كان أو  لشرف العائلة، لم یكن 
ي بالثورة  رجلاً، یحمل على وجهه إیماءة التحرر. الیوم وأنا أتطلع الى الماضي البعید، أجدك لم تقنع

 .)١( من أجل الحب، بل أمعنتِ في التحدي"

ما انقضى من حیاته وهو   التي كتبها فيیتبدّى للقارئ من موقف إحسان عباس من تمائم الشیخ، 
یشیر خلیل الشیخ هنا إلى موتیف التمرّد عند  . )٢( صغیر، ما في أعطاف هذه المرحلة من تمرد وثورة

لنوع من الكتابة یخضع لطقوسیّة محددة، تنزع في نهایة المطاف  إحسان عبّاس بقوله: "إذا كان هذا ا

 
 . ٢٦٤ص عبّاس، غربة الرّاعي،(١) 

 من البحث. ١٣ص، رت القصّة ذُكِ  )٢(
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تلك الطقوس على نحو یفي باستقلال الشخصیّة، وكانت  مفزعًا عملی�ا، فقد خرج الفتى من براثن 
تغییراته للحروف المكتوبة في نصوص التعاویذ، وإن تمت باسم الحرص على المقدَّس، ترمز الى 

، فرغم خضوعه للقید السلطويّ لذلك الشیخ،  )١( یدها من قداستها المزیّفة"تعریة العملیّة برمتها وتجر 
تمرّده على صولة الكبیر، ونفوذ الشیخ، فإنّه استطاع الانعتاق من رِبقة  ومعرفته الأكیدة بخطورة فعله ب 

د هذه المحكومیّة والتبعیّة، واستجاب لما تُملیه علیه رغبته وإرادته، وذلك دون تجاوز حدود التمرّ 
 المُضمر.

ا ل إشكالیّات الأنا والآخر، وموقف كل واحد ممن سواه، والاختلافات الثقافیّة، تمثل _كم وتمثّ 
یبدو_ معلمًا من معالم خطاب الهُویَّة كذلك عند إحسان عبّاس، یقول: "ودخل العمید وأنا أحاول أن  

إنها مفیدة، لأنها تأكل   أسقط بالعسّافة عن الجدار دویبة تدعى (سام) أبرص، فقال العمید: دعها 
في الریف الفلسطینيّ،  ة نكرهها كثیرًا بالحشرات الصغیرة، فتركتها وشأنها وأنا أقول لنفسي: هذه دوی

 .)٢( وملاحقتها في نظر هذا الرجل الإنجلیزيّ خطأ بل قسوة في حقّ الحیوان"

هُویّة الفلاّح ابن القریة،   هُنا تبرز _في تضاعیف السرد الروائيّ_ الهُویَّة العربیّة لإحسان عباس،
على صورة من صور المفارقة   في مقابل الهُویَّة الغربیّة لعمید الكلیّة، وإن كان ذلك ینطوي في ظنّنا

الحادة بین ثقافتین وهُویّتین، هُویّة عربیّة، وهُویّة غربیّة، أو قل: هُویّة رعویّة، بسیطة، لم یغیر العلم  
نتمي إلى مجمتع حداثيّ، عَلمانيّ، یُقدّس القیم الإنسانیّة، ویغدو أكثر  من طباعها وخِلالها، وهُویّة ت
ي ذلك تعبیرًا عن مفارقات یمكن أن تسمى هنا بمفارقات الهُویَّة أو  احترامًا لها، إذ لا ریب أن ف

 مفارقات الأنا والآخر. 

ور الهُویَّة عند  في هذه السیرة، وهو موتیف ینبئ عن صورة من ص  مركزی�اوتمثّل الجرأة موتیفًا 
بصورة   ة، فنفس ذاك الفتى قد ضاقت ذرعًا بالواقع المعیش، وبدأت تطرح خطاب الهویّ عباس إحسان

واضحة، وذلك في حدیثه عن الفقر، وعادات المجتمع الردیئة، وغیر ذلك، مما یحاول السارد في 
یسلكه عباس في سیرته هذه،  السیرة الذاتیّة في الغالب أن یوارب في مسارات الحدیث عنه، وهو ما لم 

ة یمكن أنْ تقف حائلاً دون  فقد كان جریئًا، ناقمًا، متصالحًا مع ذاته، غیر آبه بسُلطات مجتمعیّة ودینیّ 
 أن یصرّح الكاتب بمواقف وآراء یخالف فیها السائد القارّ. 

 

 

 
 . ٢٥ص  الشّیخ، خلیل، تحولاّت الشخصیّة في غربة الرّاعي،(١) 
 . ١٩٤ص الرّاعي،  عبّاس، غربة(٢) 
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 : خاتمة

تیّة لإحسان عباس (غربة  یمكنُ القولُ في مختتم هذه الدّراسة إنّ خطاب الهُویَّة في السیرة الذا
لبطل السّارد، إذا عددنا الراعي) تتمثّل في غیر ما هویّة یندغم بعضها ببعض مكوّنة الهُویَّة الكُبرى ل

 الهُویَّة مجموع قوائم السلوك واللغة والثقافة، ومتغیرًا اجتماعی�ا مثل أي متغیر آخر. 

بجَعْلِ السارد هو بطل   ؛التحكم بمسارات السرد  بوساطةوتتجلّى الهُویَّة الذاتیّة أو هُویّة السارد 
دٍ ووعي، وتتجلّى  الرّوایة ذاته، وبذا استعادته لسُلطة التّمثیل، وتخلیق  الهُویَّة الخاصّة به عن تقصُّ

فالسارد یحاول أن یحقق هُویّته   .الهُویَّة الذاتیّة في الروایة المدروسة بوساطة التّمرد على الثقّافة الأبویّة
ماته، غیر أن تعبیر هذا السارد عن عادات ه على تابوهات المجتمع، وممنوعاته، والتبرّم من مسلَّ بتمرّد 

الشعوب التي عاش فیها، وتقالیدها، بوعي منه، أو بغیر وعي، بقصد أو بغیر قصد، برضا  شعبه أو
ویّة عباس  هُ عنده. وتبرز  ةویّ أو بغیر رضا، فإنه یعبر شاء أم أبى، عن شيء من تمثیلات خطاب الهُ 

 في (غربة الراعي) في صور متعددة هي:

ائیّة ودلالاته على تبئیر فكرة  یبفعل إشاریّاته السیم العنوان وتجلّیات الهُویَّة، إذ بدا أن العنوان یقیم •
النص، خطاب الهُویَّة، وذكر بالإشارة إلى مؤلّفه، بصورة رامزة، فالراعي في التركیب الإضافيّ  

لراعي) هو إحسان عباس، الذي كتب هذه السیرة في صورة من صور تعبیره  ن من (غربة االمكوّ 
 عن الهُویَّة.

الطفولة، ویقصد بذلك أن حدیث إحسان عباس في مفتتح سیرته عن قریته   هویّة القریة وهویّة •
الأولى التي نشأ فیها وترعرع، وما كانت عینه تلتقطه وتسجله طفلاً یمثل أحد أبرز تشكلات 

قد ظلت الطفولة ذات علاقة بجل الأجزاء الأخرى من  فلسردیّة والخِطابیّة في هذه السیرة، الهُویَّة ا
فتحت مسارات السرد في تكوین الهُویَّة على فضاء فلاحيّ عاش عباس فیه شطرًا  السیرة، حیث ان
 كبیرًا من حیاته.

من العادات  تكشف هذه السیرة في كثیر من جوانبها عن عدد  ،العادات والتقّالید والموروث  •
والتقالید الموروثة التي عاشها إحسان عباس، وكان حریصًا حرصًا لا شیة فیه على أن یجعلها  
مكونًا من مكونات الخطاب السیريّ في سیرته هذه، ومن ذلك ذكره لعدد من الألعاب الشّعبیّة  

ن یتعرّف المشتهرة في فلسطین، فضلاً عن تركیزه على ذكر أصناف الأطعمة والأشربة التي كا 
في مصر التي   ممدن فلسطین التي تنقل بینها، أ  م إلیها في أي بلد نزل به سواء في قریته، أ

 مُدّة طویلة من حیاته فیها.قضى 
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خطاب الهُویَّة وسلطة الأبویّة، ویتكشّف ذلك في سلطة الأبویّة، أو المجتمع الأبويّ الذي عانى   •
بها في جُلّ المنتمین إلى هذه المجتمعات، إحسان عباس من إساره، وسلطاته الضاربة بأطنا

بت فتى ورفض أهلها زواجها في قصة قتل الفتاة مریم، التي أحو وتجلّى ذلك في قصة زواجه، 
بذا بدا أن المجتمع الأبويّ وسُلطة الأب وخضوع أفراد العائلة له قد   .منه فانتحرت جرّاء ذلك

 بصورتها المجردة وتجلّیاتها المحسوسة.  شكّلت صورة من الصور التي تتمظهر فیها الهُویَّة

د التي حاول إحسان عباس القیام بها  خطاب الهُویَّة وثیمة التمرُّد، ویأتي ذلك في محاولات التمرُّ  •
على نظام الأبویّة الذي یعیش فیه، الأمر الذي جعل من التمرُّد _في ظننا_ مكون�ا مركزی�ا من  

دًا نسبی�ا، فقد حاول إحسان رفض الزواج من   مكونات هویّته الشخصیّة، وإن كان هذا التمرُّد تمرُّ
بكتابة  ح في الخروج على رغبة والده، وهو إن لم یقبل الفتاة التي اختارها أبوه، إلا أنه لم یفل

د المضمر،  التمائم بأحرف القرآن فقد استمرّ بكتابتها في صورة من صور الرضوخ الجَلِيّ والتمرُّ
 ة.وكل ذلك بصورة نسبیّ 

ویبقى القولُ في منتهى هذه الدّراسة إنّ البحث عن خطاب الهُویَّة في السّردیّات من منظور  
كرًا، یحتاجُ إلى مزید نظر ودراسة، وفقًا لمنظورات المنهجیّات  موضوعًا بحثی�ا بِ  زالهجيّ ما علميّ من

 الحدیثة في الدرس اللسانيّ والدرس النقديّ على السواء.
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 جعالمرا
عالم   أراق، سعید: "مدارات المنفتح والمنغلق في التشكلات الدلالیّة والتاریخیّة لمفهوم الهُویَّة"، مجلة

 م. ٢٠٠٨)، سنة ٤)، العدد (٣٦الفكر، المجلد (
أمین، محمد: "اللغة وتمثیل الهُویَّة: تحلیل مفهوميّ"، أشغال الندوة الوطنیّة: مفاهیم في اللغة والأدب، 

 م.٢٠١٥مقاربات للنشر والصناعات الثقافیّة،  محمد بن عبد االله، فاس،جامعة سیدي 
  ٢٣الخمیس )، ١٣٥٢٠(، العدد صحیفة الریاض أدب السیرة"، إحسان عباس و "حسین محمد،  ،بافقیه

    .م٢٠٠٥یونیو    ٣٠  -هـ ١٤٢٦جمادى الأولى  
علوم الإنسانیّة، جامعة الكویت،  برهومة، عیسى: "سیمیاء العنوان في الدرس اللغويّ"، المجلة العربیّة لل

 م. ٢٠٠٧
"، السرد والهُویَّة دراسات في السیرة  بروكمییر، جینز، وهاریه، روم: "السرد مشاكل نموذج بدیل ووعوده

الذاتیّة والذات والثقافة، تحریر: جینز بروكمییر، ودونال كربو، ترجمة: عبد المقصود عبد 
 م. ٢٠١٥)، ٢٣٠٣قاهرة، العدد (، المركز القوميّ للترجمة، ال١الكریم، ط

 م.٢٠٠٤بیروت، ، المؤسسة العربیّة للدراسات والنشر، ١، ط عباس بكار، یوسف: حوارات إحسان
جلبرت، هیلین، وتومكینز، وجـوان: الدّراما ما بعد الكولونیالیّة: النظریّة والممارسة، ترجمة: سامح  

 م.٢٠٠٠المصریّة، القاهرة،  ، منشورات وزارة الثقافة١مراجعة: سامي خشبة، ط فكري،
للطاهر جاووت"، مجلّة جوادي، هنیّة: "السرد وتشكّل الهُویَّة: قراءة في روایة البحث عن العظام 

 م. ٢٠١٧)، ١٣المخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائريّ، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد (
المصریّة العامة للكتاب، القاهرة، العدد  جیران، عبد الرحیم: "الهُویَّة والسّرد"، مجلة فصول، الهیئة 

 م ٢٠١٤)، ٨٧-٨٨(
عباس"، عام على الرحیل: الدكتور إحسان  حسان إتجلیات صورة المرأة في شعر الخطیب، أحمد: "

 م. ٢٠٠٧، وزارة الثقافة، عمان، ١، طعباس
لدراسات الفكریّة  الداهي، محمد: "الهُویَّة المضطربة في «خارج المكان» لإدوارد سعید"، مجلة تبیُّن ل

 م. ٢٠١٣)، ١/٢والثقافیّة، المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، العدد(
لاوي، نادیة: "توظیف الضمائر في السیرة الذاتیّة: غربة الراعي لإحسان عباس أنموذجا"، مجلة دب

 م.٢٠١٦جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیّة الآداب واللغات مخبر النقد ومصطلحاته،  
دراسات مهداة  :، في محراب المعرفة"غربة الراعي أو سیرة الروح الباحثة عن الحقیقة"دراج، فیصل: 

، دار صادر ودار الغرب الإسلاميّ،  ١عباس، تحریر: إبراهیم السعافین، ط إحسان  إلى
 م. ١٩٩٧بیروت، 
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